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رئيس المؤسسة

الأمل.. إماراتي
الســـاعات الأولـــى مـــن  ســـيتذكر المســـتقبل جيـــداً 
فجـــر العشـــرين مـــن يوليـــو مـــن العـــام 2020، سيشـــعر 
ــاعات  ــتمعون إلـــى تلـــك السـ ــم يسـ ــا وهـ ــا وأحفادنـ أطفالنـ
الخالـــدة بالفخـــر، حيـــث شـــهدنا جميعـــاً، وشـــهدت معنـــا 
ــا، إطـــاق الإمـــارات »مســـبار الأمـــل« إلـــى  ــا بأكملهـ الدنيـ
د فيهـــا الـــدروس، ليـــس بدايـــة  المريـــخ. هـــي لحظـــات تتعـــدَّ
مـــن دلالـــة اســـم المســـبار نفســـه، ولا نهايـــة بـــدور الإمـــارات 
ــى  ــود إلـ ــي تعـ ــرى لكـ ــرة أخـ ــة مـ ــا العربيـ ــادة أمتهـ ــي قيـ فـ
أمجادهـــا القديمـــة، ولكـــن فـــي ثـــوب عصـــري جديـــد، 
مـــروراً بأمجـــاد ذلـــك الوطـــن الـــذي حـــقَّ لـــه أن يحتفـــي، 
فبعـــد خمســـين عامـــاً مـــن الإنجـــازات المتواصلـــة، وبعـــد 
أن اســـتثمر فـــي الإنســـان والمـــكان، هـــا هـــو وفـــي عيـــده 

ــاء. ــف الفضـ ــي يستكشـ الذهبـ
يزيـــد مـــن بهـــاء هـــذه اللحظـــة، تزامنهـــا مـــع تلـــك 
الجائحـــة التـــي عانـــى منهـــا العالـــم بأكملـــه، وتوقفـــت فيهـــا 
الحيـــاة فـــي الكثيـــر مـــن القطاعـــات، ولكنهـــا الإمـــارات 
التـــي نجحـــت فـــي التصـــدي لكوفيـــد-19، علـــى المســـتويات 
ـــاء  ـــع؛ ففـــي أشـــهر الوب ـــم تتوقـــف وفاجـــأت الجمي كافـــة، ول
الكئيبـــة كان العمـــل علـــى قـــدم وســـاق لإطـــاق المســـبار. 
النجـــاح هنـــا مضاعـــف كمـــا عودتنـــا بادنـــا الحبيبـــة دائمـــاً.
ــاة  ــل فـــي أن الحيـ إن الـــدرس الإماراتـــي الأبقـــى يتمثـ
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فـــي الإمـــارات تطلعاتنـــا كبيـــرة، وهممنـــا عاليـــة، 
والأهـــم مـــن ذلـــك أن حكومتنـــا مرنـــة واســـتباقية، 

ــؤولية ــدر المسـ ــى قـ ــا علـ ــرق عملنـ ــا وفـ وكفاءاتنـ

مســـتمرة ومتســـارعة؛ نحـــن نعيـــش فـــي بلـــد لا يتعطـــل فيـــه 
لهـــذا  العمـــل الجـــاد والـــدؤوب لدقيقـــة واحـــدة، ونتيجـــة 
النشـــاط تبـــوأت الإمـــارات مكانهـــا المســـتحق فـــي طليعـــة 
التجـــارب الناهضـــة والمبشـــرة، وكان مـــن الصعـــب تخيُّـــل 
توقـــف عجلـــة التنميـــة فـــي وطـــن تميـــز بهـــذه الإنجـــازات حتـــى 
فـــي ظـــرف تاريخـــي فـــارق مثـــل جائحـــة فيـــروس »كورونـــا«.
لقـــد تواصـــل العمـــل بهمـــة ونشـــاط فـــي ظـــل الفيـــروس؛ 
ــات  ــا والإمكانـ ــورة ســـمحت بمرونتهـ ــة المتطـ ــة التحتيـ فالبنيـ
التـــي توفرهـــا بـــأن نجـــرب ممارســـة نشـــاطاتنا المختلفـــة عـــن 
بعـــد، حيـــث نجحنـــا فـــي مجـــالات العمـــل المتعـــددة، وعلينـــا 
الآن أن نتأمـــل التجربـــة، وأن نســـتفيد مـــن التحـــدي فـــي 
ـــا صاحـــب الســـمو الشـــيخ  ـــدة كمـــا علَّمن اســـتثمار فـــرص جدي
محمـــد بـــن راشـــد آل مكتـــوم، نائـــب رئيـــس الدولـــة، رئيـــس 
مجلـــس الـــوزراء، حاكـــم دبـــي، رعـــاه الله، لقـــد كانـــت الجائحـــة 
فرصـــة للتعامـــل مـــع أدوات المســـتقبل، لمعاينـــة أبعـــاده وكيـــف 

ســـتكون طبيعـــة الحيـــاة والســـلوك فيـــه.
راشـــد  بـــن  محمـــد  الشـــيخ  الســـمو  صاحـــب  ـــص  لخَّ
ـــث قـــال: »لا مـــكان للطـــرق القديمـــة فـــي  ـــى الســـابق حي المعن
ب ســـموه بنفســـه، وتابـــع عمـــل فريقـــه  منظومتنـــا«، لقـــد جـــرَّ
الحكومـــي فـــي مختلـــف المياديـــن، وفـــي أعقـــاب النجـــاح، كان 
لا بـــد أن يخـــرج علينـــا ســـموه بالمغـــزى، وكان لا بـــد أن يخبرنـــا 
ــاليب  ــكار والأسـ ــرؤى والأفـ ــكان للـ ــا مـ ــدي؛ فـ ــة التحـ بنتيجـ
التقليديـــة بعـــد كورونـــا، ومـــن هنـــا تنبـــع قيمـــة المســـبار الـــذي 

 ،» يحمـــل اســـم الأمـــل، وكأنـــه يقـــول »نحـــن أكبـــر مـــن أي تحـــدٍّ
نحـــن نتجـــاوز الراهـــن بمراحـــل وســـنوات ضوئيـــة.

ـــا أن نقـــول: إن  ـــاء، بإمكانن لقـــد اســـتفدنا مـــن تحـــدي الوب
صـــورة دولتنـــا قويـــت علـــى المســـتوى الدولـــي، حيـــث ظلـــت 
أيادينـــا ممـــدودة بالخيـــر والمســـاعدات إلـــى جهـــات الأرض 
ــة  ــتويات المتقدمـ ــك المسـ ــك تلـ ــى ذلـ ــاف إلـ ــة، يضـ المختلفـ
ـــا«  ـــا »كورون ـــا مـــن خاله ـــي كافحن ـــة الت مـــن الإجـــراءات الطبي
ــن  ــاً عـ ــة، فضـ ــات الدوليـ ــن المنظمـ ــر مـ ــاء الكثيـ ــت ثنـ ونالـ
وقيادتنـــا  والمقيميـــن  المواطنيـــن  بيـــن  واضـــح  تكاتـــف 

ــبار. ــك بالمسـ ــوِّج كل ذلـ ــيدة، وتـ الرشـ
ولكننـــا كالمعتـــاد نريـــد المزيـــد، نســـعى وراء الأفـــكار التـــي 
قـــد يراهـــا البعـــض غريبـــة، ولكـــن هـــذا قدرنـــا، ونهـــج تجربتنـــا، 
ـــى العالـــم؛ نركـــض نحـــو  ـــا إل ـــى، وإضافتن ودرس قيادتنـــا الأبق

د قيادتنـــا دومـــاً- بثقـــة وقـــوة. الرقـــم واحـــد -كمـــا تـــردِّ
أظهـــرت أزمـــة »كورونـــا« معـــدن وطننـــا الغالـــي، وطـــن 
الابتـــكار  وطـــن  والرجـــال،  والخيـــر  والمحبـــة  الإنجـــازات 
ـــم أن  ـــن الضـــروري أن نتعلَّ ـــرص، وم ـــم، أرض الف ـــار العال وإبه
ــل  ــن الأمـ ــي وطـ ــكان فـ ــلوب مختلـــف، حيـــث لا مـ ــم بأسـ نحلـ

للأحـــام التقليديـــة.  
ـــا  قن ـــن حقَّ ـــا« وحســـب، ولك ـــى »كورون ـــم ننتصـــر عل نحـــن ل
ــأن  ــة بـ ــود طويلـ ــرب لعقـ ــم العـ ــن معظـ ــث آمـ ــتحياً، حيـ مسـ
صعودنـــا إلـــى الفضـــاء ينتمـــي إلـــى أســـاطير: الغـــول والعنقـــاء، 

ولكنهـــا الإمـــارات التـــي لـــم تعتـــرف يومـــاً بالمســـتحيل.


